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في الأسـبوع الماضي وعندمـا كنت أتجول 
فـي أحـد الشـوارع التجاريـة فـي مدينـة 
الرياض هالني منظر انتشار واسع لمحلات 
بيع المعسل والشيشـة وبشكل مبالغ فيه. 
الإشـكالية ليس فقط في تواجـد هذا النوع 
من الاستعمالات التجارية غير المرغوبة؛ بل 
فـي نمطية تكـراره لتجد صفـا من محلات 
بيـع المعسـل بأسـماء وأشـكال وألـوان 
مختلفة. مشـهد لا يسر الناظر ولا يتماشى 
مع توجهات المدينة الساعية بخطى حثيثة 
نحو تحسـين المشـهد الحضري والحفاظ 
علـى الصحـة العامـة؛ بل إنه لا يتسـق مع 
جهود أنسـنة المدن التي تؤكـد على أهمية 
تعزيز البعد الإنساني وتشكيل بيئة عمرانية 

تصنع الهويـة الاجتماعية.
أشـرت سـابقا إلـى أن المحـلات التجارية 
عمومـا يفترض أن تخضـع لضوابط عامة 
عنـد توزيعها على مسـتوى المدينة بحيث 
تقـدم بناء على حجم الطلـب المتوقع وفي 
نطاق مسـافة يسـمح بالوصوليـة لها. إن 
السـوق الحر لا يعني السماح بترخيص كم 
هائـل من المحلات التجاريـة أيا كان نوعها 
وكثافتهـا دون إدارة للطلب تحـدد الحاجة 
الفعلية والتموضع المكاني؛ فتنظيم كثافة 
ونـوع الاسـتعمال التجـاري أمر فـي غاية 
الأهميـة لضبط حجـم الحركـة المرورية، 
وتلبية الاحتيـاج السـكاني، والحفاظ على 

العامة.  الصحة 
هناك نشـاطات تجارية هامـة تحتاجها 
الأسـر بشـكل يومي مثـل محـلات المواد 

الغذائيـة، والصيدليـات، والمطاعـم، فـي 
حيـن تظـل بعـض النشـاطات التجارية 
ذات أهميـة ثانويـة. كمـا تحتـاج بعـض 
النشـاطات التجارية أن تكـون بعيدة عن 
المحيط السكني مثل الأنشطة التي تسبب 
تلوثا أو إزعاجا. وفي المقابل، هناك بعض 
الأنشـطة التجاريـة التـي تخضـع لقيود 
وفقـا لمتطلبات الصحة العامة، وانتشـار 
محلات بيع الشيش والمعسل بشكل واسع 
النطاق على طول الشوارع التجارية يعني 
مساواتها بالأنشطة التجارية الهامة وهي 
ليست كذلك. إن عدم وضع مزيد من القيود 
على هذه الأنشطة التجارية يعني السماح 
بالانتشار الواسع والعشـوائي لها وهو ما 
يؤثر سـلبا على الصحة ويشـوه المشـهد 

البصري العـام للمدينة.
إن الصحـة العامـة فـي المـدن لا تعنـي 
غيـاب المـرض أو تطوير برامـج لمكافحة 
الأمراض؛ بل التخطيط لتعزيز قابلية العيش 
وخلق مدن صحية ومسـتدامة. وهكذا فإن 
دور المخطط العمراني هو الارتقاء بأنماط 
معيشـة مجتمع المدينة ليكـون قادرا على 
العيـش بصحـة وسـعادة. ويقتضـي ذلك، 
تعزيـز الأنشـطة العمرانيـة التـي تحسـن 
علـى  قيـود  ووضـع  الحياتيـة  الأنمـاط 
الأنشـطة الضارة بالبيئة أو الصحة العامة. 
ويأتي التخطيط العمراني للمدن كأحد أهم 
المجالات التـي أكدت عليها منظمة الصحة 
العالميـة فـي تحسـين الأنمـاط الحياتية 
وترشـيد الإنفـاق في عـلاج الأمـراض من 
خلال تهيئة البيئة العمرانية للعيش بكفاءة.

إن توزيع الاسـتعمالات التجارية في المدن 
يجب أن يخضع لعدة اعتبارات منها أهمية 
النشاط التجاري، ونوعه، ودرجة الاحتياج، 
ومدى توفره في الحي السـكني. كما تأخذ 
هـذه الاعتبارات فـي عين الاعتبـار أنظمة 
الصحـة والبيئـة والسـلامة العامـة عنـد 
إعطـاء التصاريح وفرض القيـود المكانية 
لتموضع النشـاط التجاري غيـر المرغوب 
بالقـرب من المجـاورات السـكنية. تتوزع 
النشـاطات التجارية التي تحتاجها الأسـر 
بشكل يومي قريبة من المجاورات السكنية 
ويفضـل ألا تزيـد عـن مسـافة 250 م. أما 
النشاطات التجارية الأخرى يمكن توزيعها 
ضمن مراكـز طرفية مزودة بخدمات النقل 
والمواقف وساحات المشي بديلا لتوزيعها 
بشـكل شـريطي ومتناثـر على الشـوارع 
التجاريـة. فـي حيـن تفـرض الضوابـط 
والاسـتعمالات  الأنشـطة  علـى  والقيـود 
الضارة بالبيئة أو الصحة العامة لتكون في 
أماكن خاصة أو بعيدا عن الأحياء السكنية 
ولا تتـرك عمليـة توزيعهـا وفقـا لرغبات 
ملاك الأراضي أو المسـتثمرين. والأهم من 
ذلـك كلـه ألا تنتشـر محلات بيع الشيشـة 
والمعسـل لتختزل المشـهد العام والصورة 

للمدينة! البصرية 

وثـق التاريـخ السياسـي فـي العالـم الكثيـر من 
جرائـم البغـاة والطغـاة، الذين لطخوا أسـماءهم 
وأسـماء دولهـم بدمـاء الأبريـاء، وتسـببوا فـي 
دمـار المجتمعات، وشـكلوا بعملياتهم الإجرامية 
أبشـع صور التعذيب والتنكيـل، بين قتل جماعي، 
وممارسـة لأقبح أنوع الأذى الجسـدي والنفسي، 
ونقل وتهجير الأسـر والأطفال قسـرا، في ظروف 
ينعـدم بهـا الأمـن والغـذاء، دون أدنـى حس من 

الإنسانية.
كل ذلـك، بقصد الإبـادة الكلية أو الجزئيـة، لأفراد 
مجتمع مـا، بدوافع اسـتعمارية وقومية وعرقية 
ودينيـة، حتـى أصبحـت تلـك الممارسـات آثـارا 
لجراحـات دامية على صدر الكرة الأرضية، يصعب 

تجاوزها بسـهولة.
وعنـد الحديث عـن الجرائـم السياسـية وحروب 
الإبادة الجماعية، لابد أن يتداعى إلى أذهاننا أسماء 
دول كبـرى وصلت مسـتعمراتها مشـارق الأرض 
ومغاربها، وتأذى من سياسـاتها آن ذاك الإنسـان 

والحجر. والشجر 
وهنـا لنـا وقفة مـع النرجسـية الفرنسـية، التي 
أثارت الغرابة في تفتيشـها لأوراق الماضي بهدف 
إدانـة دولة بعد أن أصبحت اليوم خصما لها، وهي 
أي -فرنسـا- مـن تلطخت أوراقها بدمـاء الأبرياء 
فـي أفريقيـا، وكأنها في بحثها عـن جرائم الدول 
الأخـرى تناسـت أو تجاهلت صفحتهـا المتخمة 
بجرائـم الحـروب، التي لـم تعتذر عنهـا على أقل 

تقدير.
إن إقرار مجلس الشـيوخ الفرنسـي قبل أسـبوع 
باعتبـار المجاعـة التـي تسـببت بها السـلطات 
السـوفيتية فـي أوكرانيـا فـي ثلاثينيـات القـرن 
الماضي وأدت إلى موت الملايين »إبادة جماعية«، 
يفتـح أمامنـا اليـوم ملفـات دول عـدة، وجرائم 

ارتكبت فـي الماضييـن البعيـد والقريب.
والتسـاؤل المشـروع الـذي يتبـادر إلـى ذهن أي 

متابع، وليس بالضرورة أن يكون سياسـيا، أليس 
من باب أولى أن يخرج مجلس الشـيوخ الفرنسي، 
بنص يدين الجرائم التي ارتكبها الجيش الأمريكي 
فـي العـراق. أليس سـجن أبـو غريب يعـد معقل 
أبشـع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، أليست 
الانتهاكات المتكررة للشـعب الأفغانـي بعد أن تم 
احتلال البلاد بالقوة العسكرية الأمريكية، وتشريد 
ملايين البشـر، أجـدر بالإدانة تلك، وذلـك من باب 
الإنصـاف والخـروج بمظهر يحفـظ أدنى حد من 
ماء وجه فرنسا، التي صوبت سهامها على أساس 

حسابات سياسـية مع قيصر روسيا!
وهذا يقودنـا للعودة إلى تاريخ فرنسـا في القارة 
الأفريقية، منذ بدأت عمليات الاسـتعمار في العام 
1524م، وفرضت السـيطرة على أكثر من عشرين 
دولـة، واسـتمرت فـي القـارة لمـدة 300 عـام، 
واسـتخدمت عددا من الدول لسنوات طويلة مركزا 
لتجـارة »العبيد«، كما نهبت كافة موارد المنطقة، 
وقابلت الثورات التحررية بالعنف المفرط والقتال، 
التـي راح ضحيتها أكثر من مليونـي أفريقي، ولم 
نسمع حتى اليوم أي تعويضات قدمتها فرنسا بما 

يشـفع لتاريخها الجائر بحق الإنسانية.
وحتما لا يمكن نسـيان جرائم فرنسا في الجزائر، 
إذ إنها سـجلت أبشع اسـتعمار عرفه التاريخ بين 
عامي 1830 و1962م، وتسـبب في عمليات إبادة 
جماعية ضد القبائل والعشـائر راح ضحيتها نحو 
مليون قتيـل، دون تمييز بين صغير وكبير، فضلا 
عـن عمليـات النهـب والسـلب وتطبيق سياسـة 

المحروقة. الأرض 
واسـتمرارا لهـذا النهج الفرنسـي، عانـت تونس 
كذلك مما جـرى في عـام 1952م، عندما رفضت 
فرنسـا منح الاستقلال وتعسـفت بربط أبدي بين 
الدولتيـن، وأرسـلت »جون دي هوتكلـوك« بقصد 
إرهاب وإخضاع التونسيين، لتندلع بذلك المقاومة 
المسلحة، ويتبعها عامي 1956م و1961م سقوط 

آلاف القتلى أغلبهم من المدنيين التونسـيين.
ولـم تكتـف فرنسـا بجرائمهـا في مسـتعمراتها 
السـابقة، إنما امتـد الأمر إلـى الدول التـي تتمتع 
فيها بنفوذ سياسي، حيث قامت بأحد أكبر حروب 
الإبادة الجماعية في التاريخ، وذلك في رواندا حيث 
قتل 800 ألف شـخص عام 1994م. ووفقا لتقرير 
صـادر عن هيئـة الأبحـاث الرواندية عـام 2008، 
فإن فرنسـا كانت على علم مسـبق بالمجازر التي 
ستقع في البلاد، وأنها قدمت الأسلحة والمعلومات 

المخابراتية للمتطرفين فـي هذا الإطار.
إن النرجسـية السياسـية الفرنسـية، بمزاجها 
المتعالـي على الإنسـانية، تسـير وفـق معايير 
خاصـة لا أحد يعرفها في تصنيف حروب الإبادة 
الجماعية وجرائـم الحرب، فهي من جانب تدين 
الجرائم ضـد أصدقائها وحلفائها، مثل الاعتراف 
بإبادة الهولوكوسـت والمجاعة التي تسبب بها 
السـوفييت في أوكرانيا والإبادة التركية للأرمن، 
وتغـض النظر عن جرائمها وجرائم حلفائها. إن 
ذلك بلا شك جنون نفعي يعكس أسلوب سياسي 
مؤذي، يجعل من حياة البشـر وتاريخ البشـرية 
رهينة لتصفية حسـابات سياسـية، تعـود لها 

فرنسـا متى ما تشاء.

النرجسية 
الفرنسية.. 

والجنون النفعي

يوسف الحمادي

@binmautaib

@zash113

زيد الفضيل
باحث في التاريخ

في مقاله الافتتاحي لمجلة »آراء حول الخليج« لهذا 
الشـهر، أشـار الدكتور عبدالعزيز بـن صقر، رئيس 
مركـز الخليج للأبحاث، إلـى أن قمة جدة العربية قد 
جـاءت مواكبة لما تهدف إليه قيادة المملكة العربية 
السـعودية من طـي صفحة الأزمـات المتتالية التي 
شـهدها العرب على الصعيد السياسـي والاقتصادي 
والعسـكري، وأدت إلـى أن تدخل المنطقة في دوامة 
من الصراع المسـلح، محدثة فراغا سياسـيا وأمنيا 
واقتصاديا في عديد من بلدان العالم العربي، وهو ما 
جعل المنطقـة ميدانا للصراعات الداخلية وفتح بابا 
للتدخلات الخارجية علـى الصعيد الإقليمي والدولي.

فـي جانب آخـر فليـس خافيـا أن حالة التيـه التي 
عاشـها العرب بوجه خاص قد جاء موافقا للرغبات 
الإسـرائيلية الهادفة إلى تشكيل شـرق أوسط جديد 
وفـق رؤية شـيمون بيريـز التي طرحها فـي كتابه 
»الشرق الأوسط الجديد: مستقبل إسرائيل والمنطقة 
العربية«، والذي بسـط فيه رؤيته للسلام من منظور 
إسرائيل التوسعي؛ على أن رؤيته قد وافقت المحاور 
الاسـتراتيجية التي تبنتهـا إدارة الرئيـس الأمريكي 
جـورج دبليو بوش بإعلانها في عام 2004م قيام ما 

سمته بالشـرق الأوسط الكبير.
وحتما فلم يعد خافيا بأن مشـروع الشـرق الأوسط 
الكبيـر أو الجديد يقـوم على فكرة تجـزيء المجزأ، 
وتقسـيم البـلاد العربيـة إلـى كنتونـات طائفيـة 
وعرقية متصارعة فيما بينها، بحيث يسـهل للكيان 
الإسرائيلي بسط سيطرته عليها، ويصبح القرن 21 
قرنا يهوديا بامتياز، سـواء على الصعيد السياسـي 
والاقتصادي والعسـكري، والأخطـر من كل ذلك عزم 
إسرائيل على إحكام سيطرتها على وعينا بتشكيلها 

للمعلومـة التي ترغب فـي إيماننا بها.

كل ذلك يجري العمل على تنفيذه بأكثر من إطار، غير 
أن لفتـة واعية من ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء 
الأمير محمد بن سـلمان قد وضعت اللبنة الأولى في 
مشروع إعادة الوعي العربي للخروج من حالة التيه 
التي عاشـها فـي آخر عقديـن زمنيين، حيـث بادر 
إلـى طرح رؤيته في جعل الشـرق الأوسـط منطقة 
متقدمة وأن تكون بمثابـة »أوروبا الجديدة«، بحكم 
مـا تمتلكه من موارد بشـرية وطبيعيـة، وإمكانات 

ماديـة هائلة، تحقق لها الوصـول إلى هذا الهدف.
ولتحقيق هذه الرؤيـا الطموحة كان لابد من الإيمان 
بسياسـة الحلـول الواقعية انطلاقا مـن رؤية واعية 
تضـع فـي أولوياتهـا تحقيـق الأمـن والاسـتقرار 
بغيـة الوصـول إلى غـد مزدهر أفضل. ولا شـك فإن 
هـذه الرؤيـا الواعية تقتضي تصفير المشـاكل أولا، 
والوصـول إلى تفاهمات مرضية بين جميع الأطراف 
فـي منطقة الشـرق الأوسـط، وهو ما بـات واضحا 
في كثير مـن الاتفاقات بين السـعودية وأبرز الدول 
الإقليميـة فـي المنطقـة كتركيـا وإيـران، التي من 
شـأنها خفض التوترات في جميـع أنحاء المنطقة، 

وإنهـاء حالة الاشـتباك بالوكالة.
علـى أن كل ذلـك لـن يتأتـى بالشـكل الصحيح قبل 
تهيئـة البيـت العربي وإعـادة حالة الود فـي داخله، 
وهو ما توج في قمة جدة العربية بعودة سـوريا إلى 
حضنهـا الدافئ، الأمر الـذي يعيد التفاؤل للإنسـان 
العربـي وفق منطـوق الأمير محمد بن سـلمان في 

كلمتـه الافتتاحية لقمة جـدة العربية.
أشـير إلى أن النظام السياسـي والاقتصادي العالمي 
آخذ فـي التحول مـن نظام أحـادي تقـوده الولايات 
المتحـدة، إلـى آخـر متعـدد القـوى تقـوده الصين 
وروسـيا وحلفائهما سـواء فـي مجموعـة منظمة 

شـنغهاي للتعاون التي انضمت إليها السـعودية في 
مارس 2023م بصفة شـريك حـوار، أو في مجموعة 
البريكس التي أسست »بنك التنمية الجديد«، وأنشأت 
نظـام دفـع مالي مـوازي للنظـام المالـي الأمريكي 
المعـروف بـ«سـويفت«، وهو ما يسـهم فـي إعادة 
التـوازن للنظام العالمـي ويخرجه مـن عالم أحادي 
القطب إلى عالـم متعدد الأقطاب، الأمر الذي شـجع 
السـعودية ودولا أخرى للانضمام إليهم، لاسـيما وأن 
المؤشـر التجاري بينهـا ودول المجموعة الحالية قد 
تجاوز الــ160 مليـار دولار في عـام 2022م، ولهذا 
شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مؤخرا 
فـي اجتماعها الـوزاري المنعقد بمدينـة كيب تاون.

أختم بالقول بأننا نعيش مرحلة جديدة في شـكلها 
ومضمونها السياسـي والاقتصادي، وأن قرنا جديدا 
يتشـكل بعيدا عن تأثيرات أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكيـة الذيـن قـادوا القـرن الماضي وشـكلوا 
برؤيتهم مفاصله، مستغلين حالة الفراغ السياسي 
في كثير من مناطق العالم، وهزيمة وضعف القوى 
المناهضة لهم، ناهيك عن استفادتهم من سلطوية 
الاتحـاد السـوفيتي وقمعـه للقوميـات المختلفة 
والأديـان السـماوية، بـل وتوجهـه لنشـر أفـكاره 
العدائيـة في أنحـاء العالـم المحافظ. علـى أن كل 
ذلك قد تغيـر، وخرج العالم من صراع الاسـتقطاب 
الفكـري إلى آفـاق المصالح المتوازنـة، ونحن في 
ركـب هـذا العالم اليـوم بل وفـي قيادتـه، وهو ما 
يفـرض علينا كأفراد مثقفين ومحللين سياسـيين 
أن نسـتوعب أبعاد ما نعيشـه من تغيـر، ونتفاعل 
بإيجابية في سياق خطابنا مع التوجه الاستراتيجي 
في المنطقة المنطلق من سياسة تصفير المشاكل، 

فهل إلى ذلك سـبيل؟
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الحالـة العامة التي تعيشـها المملكة؛ على الأقل خلال السـنوات القليلة الماضية، لم 
تكـن نتيجة هوية مترفة، أو مرفهـة إلى أقصى درجة. فبعيدا عـن الامتداد التاريخي 
والسياسـي والاجتماعي، لم يستفق صانع القرار السـعودي - وأعني هنا الملك وولي 
العهد - ذات يوم، ليتخذ قرار كتابة عنوان عريض للدولة العصرية. لا بل كان للتجربة 
النمطيـة للدولة، الدور الكبير في اتخاذ قرار رسـم خارطة طريق للبلاد، بسياسـتها، 

واقتصادها، ومجتمعها الحديث. 
وقبل كل شـيء؛ على ذكـر المجتمع، يجب القول من البدايـة، إن الارتباط الاجتماعي 
بين الدولة والإنسـان، كان محورا وعاملا أساسيا، لاسـتقرار سياسي وثبات، عاشته 

المملكـة لأكثر من مائة عـام على أقل تقدير. 
أقصد، أن الشـخصية السعودية شـكلت حالة كبرى من الأمن والسلم الاجتماعي إلى 

جانب الدولة، وهذا نوع من أنواع مشـاركة بنـاء هذا الكيان الكبير. 
صحيـح أنه بالنظر إلى الصورة العامة للمملكة، خلال أربعين عاما -إن لم تكن أكثر- 
سيجد المراقب بعض أشكال من التموج والتشكلات التي فرضتها الظروف التاريخية. 
ففـي حقبة الثمانينيات الميلاديـة، وحتى الفترة التي تلتها، تسـيد خطاب ديني أقل 
مـا يقال عنه أنه متشـدد. عمل وقتها التيـار »المتطرف« على وضـع مفهوم الوطن 
آخـر قوائـم الاهتمـام، له ولجمهـوره العريـض، وانتقلت بعـد ذلك »تكتكيـات« تلك 
»المنهجية« التي تمترسـت وراء »الدين«، إلى الكشـف عن خطط مسـتقبلية، اتضح 
أنها سياسـية، اسـتخدمت الدين لتمرير أكبـر قدر من أفكارها، عبـر مخاطبة العقل 
الجمعـي للمجتمعـات المحافظـة، كالمتجمع السـعودي، وانجلى مـع الوقت فكرة 
»الحزبية السياسـية«، التي كان يمثلها »الإخوان المسلمون« في السعودية، ورموزها 

المقبـور ارثهم وذكرهم. 
كانت تلك الزمرة تتمتع بذكاء خارق، إذ وضعت هدفا بالضرورة أن يصل إلى »تفتيت« 
الجبهة الداخلية، بالعاطفة الدينية، لجذب أكبر قدر من البشر، للاصطفاف في طوابير 
ذلـك المشـروع »المقيت«. وهذا حدث تحـت نظر الدولة، لكنها أخـذت الأمر بمنطلق 

الحلم، والهدوء، والتروي، إلى أن يثبت الخطر. 
مـع الوقت والسـنين، حدث مـا كان يتوقعه البعـض، ويغفل عنه الكثيـر، لقد اتضح 
وانكشـف السموم، وسـقطت الأقنعة، واقتيدت الزمرة إلى »السجون« وهو موضعها 

الطبيعي. 

تشـكل بعد ذلك فراغ هذه الفئة، وهي التي جيشـت الرأي العام السـعودي، بل وحتى 
الخليجي، ووضعته تحت عباءتها، في مدة لا يمكن الاستهانة بها، وتلك فرصة ذهبية 
-أقصـد فرصة الفراغ- انقسـمت على اثنيـن. الأول: مخلفات تلك الشـريحة -وهؤلاء 
كثـر- مما يصح تسـميتهم »فروخ التيار الديني«. والثاني: من يغرفون بـ«مشـاهير 

السوشال ميديا«. 
كيـف؟ سأشـرح ذلك.. لعب ذلـك التيار على محـور »إما نكون أو لا نكـون«. بمعنى، 
أنـه حتى في غيابه واندثاره، لا يجب تعبئة فراغـه في المجتمع بجبهة داخلية تلتئم 
تحت عنوان »الوطنية« الكبير. أي أن تفريغ المجتمع من مضمونة الوطني كان هدفا 

مدسوسا لذلك المشروع. 
ونظرا للتسطيح المتعمد الذي تمت ممارسته بحق الشارع السعودي، أخذ بعض 
السـذج والبسـطاء، بالتموضع بمحل ذلك التيار »وهذا ربما يكون إفرازا طبيعيا 
ناتجا عن ثورة التواصل الاجتماعي التي تصدر الغث والسمين«، ليصار إلى القول 

إن هذه حقيقة ذلك المجتمع. 
لكـن في الحقيقة يجب اعتبار أن هناك في مقابل ذلك، جبهة داخلية موجودة بالفعل 
في أوسـاط الرأي العام السـعودي تتمتع بقدر كبير من الوعي، وهذا لا يمكن إنكاره، 
لكن السؤال؛ من يمكنه تحريك والسيطرة على تلك الجبهة؟ لا أحد. وكيف يتم صناعة 

الخطوط العريضة لتلك الجبهة؟ لا أعلم. 
قد يقـول قائل إن هذا دور من المفترض أن يكون مناط بالإعلام، وأقول صحيح، لكن 
»الإعلام« يعاني من جروحه الدامية، ومنشـغل في لقمة عيش أبنائه. إذن ما الحلول؟
أتصور أن أمرا كالمحافظة على جبهة داخلية متماسـكة، وقبل ذلك خلق مفهوم عام 
تتفهمه جميع شـرائح المجتمع، هو دور يجب أن تقوم به مؤسسـات الدولة، ابتداء 

مـن التعليم، وصولا إلى صناع الرأي والفكر ممـن لهم يد في التأثير على المتلقي. 
إن الحالـة الوطنية المتلاحمة التي تعيشـها المملكة، هي حتما مضرب مثل للقاصي 
والدانـي، إنما الاسـتمرارية في هذا النمط بحاجة إلى إعـادة نظر، على الأقل لمنع أي 

اختراقات قد تحدث، حتى ولو بحسـن نية. 
فالسـعودية في وقتنا هذا، باتت حالة فريدة، أصبحت صورة بالألوان العصرية ليست 
بالأبيض والأسـود. السـرعة والانضباطية عنوانها الجديد، هذا بدون أدنى شك، واضح 

للخـارج قبل الداخل، ومن يرى عكس ذلك.. فليذهب للعيادة.
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